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ترجمة حفصة جودة

ألقت دراسة نُشرت في مجلة “تنمية الطفل” نظرة على تأثير استخدام الوالدين للتكنولوجيا على
ســلوكيات الأطفــال، وخلصــت نتــائج الدراســة إلى أن التفاعــل بين الوالــدين والطفــل الــذي تتخللــه
التكنولوجيــا في ظــاهرة تُعــرف باســم “technoference” (تكنــوفيرنس)، لــه تــأثير كــبير ويتســبب في

سوء سلوك الأطفال.

في الدراســة اعــترف نحــو نصــف الآبــاء (%) بتعرضهــم لثلاث حــوادث يوميــة مــن التكنــوفيرنس في
تفاعلهم مع أطفالهم، قال الباحثون إن هذه الظاهرة ترتبط لدى الأطفال الصغار بظاهرة النحيب
المتكرر والاستياء والأرق والإحباط ونوبات تقلب المزاج (من قبيل الصدفة، هذه السلوكيات تظهر على

البالغين عندما يواجهون مشكلة مع الإنترنت).

 إنهـا تسـبب العديـد مـن الأشيـاء الـتي تجعـل الآبـاء يعترفـون بـالذنب، فهنـاك طفلـة تبلـغ مـن العمـر
سنوات تسير فوق الأطفال الأصغر سنًا في إحدى الألعاب بينما يشاهد والدها المناقصات على موقع
“eBay”، أما والدتها فمنخرطة في محادثة نصية وتقول لها انتظري، في تلك الأثناء يحاول طفلهم
الآخـر الحـديث عـن أحـداث وقعـت في المدرسـة، سـوف يـدرك الكثـير منـا مـا يعنيـه مصـطلح “الحضـور
الغــائب” عنــد اســتخدام التكنولوجيــا حــول الأطفــال، وســوف يتفقــون ويتعــاطفون مــع موضوعــات

الدراسة والتي جعلتهم يعترفون بشعورهم بأنهم أقل فعالية في القيام بدورهم.
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يتساءل الآباء عن المدة الزمنية المسموح بها للأطفال لمشاهدة التلفاز

ــالنظر في ــاء وهــم منشغلــون ب ــالقلق عنــدما يشاهــدون الآب أمــا الأشخــاص الأكــبر ســنًا فيشعــرون ب
الشاشات بينما يجلس أطفالهم بجوارهم في الحافلة وهم يحدقون في الفضاء، لكن هذا الصراع
بين مــا هــو جيــد للأطفــال ومــا هــو جيــد للآبــاء ومــا هــو جيــد للعائلــة كلهــا يســبق عصر اليوتيــوب،
فمعاصرو الجيل العاشر (جيل ما بعد الثورة العالمية الثانية) يتذكرون الصعوبات التي واجهها آباؤنا
لتحقيق التوازن بشأن مشاهدة التلفاز، ما المدة الزمنية المسموح بها للأطفال لمشاهدة التلفاز؟ هل
مشاهدة الأطفال لمسلسل “Grange Hill” يجعلهم بذيئين وغير قادرين على العمل أو كليهما؟ ما
البرامج التليفزيونية المناسبة لتناول العشاء في أثناء مشاهدتها؟ هل من المناسب أن نحكي قصة ما

قبل النوم سريعًا لأن مسلسل “Hill Street Blues” على وشك أن يبدأ؟

غيرت التكنولوجيا المحمولة من قواعد اللعبة بسبب إمكانية تنقلها وسهولة إدمانها في وقت قصير،
ويصـــبح الترفيـــة القليـــل بشكـــل طـــائش أمـــرًا دائمًـــا، ربمـــا نشعـــر بـــالقلق تحديـــدًا بخصـــوص تـــأثير
التكنولوجيا الحديثة لأننا مسحورون بالحداثة، كانت فترة تربيتي لأطفالي تدور حول تحينّ الفرص
للجلــوس والقــراءة لنصــف ساعــة لكــن لم يخــبرني أحــدهم أنــه مــن المفــترض أن أقــضي وقتًــا أقــل في

القراءة.

أصبح الانشغال في الحياة الحديثة كثيرًا جدًا، والوقت الذي نقضيه لتوفير العام والملابس والسكن
لأسرتنا هو وقت لا يمكن قضاؤه في أي محادثة مفيدة وجهًا لوجه مع الأبناء، فمثلاً أنا أعمل من
المنزل ويعــود أطفــالي إلى المنزل قبــل انتهــاء عملــي، أشعــر بــالسوء لأنــني لا أســتطيع أن أمنحهــم ســوى
بعض الاهتمام السريع عند عودتهم إلى المنزل، قليل من الآباء ينكرون أهمية الاستماع إلى محادثات
الأطفــال أو الإجابــة عــن أســئلتهم الكثــيرة المجــردة عــن الظــواهر الطبيعيــة والــتي تجعلنــا نشــك بــأن
الأطفـال يحـاولون إزعاجنـا عمـدًا، لكـن الآبـاء بحاجـة إلى بعـض الـوقت للراحـة أيضًـا وإلا سـيبدأون في

الصراخ بشكل هيستيري.

كثر وعيًا لتقوم الأسرة بأنشطة أخرى بشكل لا بد من الاتفاق على طرق أ
منتظم

مشكلــة هــذه الــدراسات أنهــا تخبرنــا بــأن ســلوكياتنا تــؤثر ســلبًا علــى حيــاة الطفــل، لــذا فاســتجابتنا
الطبيعية تجعلنا نوضح آلاف الأسباب التي تقول بأن هذه السلوكيات لا تنطبق علينا، لكن للإنصاف
كد مؤلفو الدراسة أنهم بحاجة لإجراء المزيد من الدراسات والتي تشمل التلفاز أيضًا، وهناك فقد أ
الكثير من الآباء بحاجة لإرشادات قائمة على أدلة منطقية عن التكنولوجيا والشاشات حتى يتوقفوا
عن الشعور بالسوء ويبدأو في القيام بأشياء بناءة بدلاً من ذلك، فمن الشائع أن يقوم الآباء بتحديد
وقـت اسـتخدام الأطفـل للشاشـات، لكننـا نفشـل في النظـر بجديـة إلى مـا يمكننـا الاسـتفادة منـه بعـد



وضع هذه القيود.

لذا بدلاً من الشعور بالذنب كلما جلست إلى الكمبيوتر، من الممكن أن تقوم الأسرة بتقييم صادق عن
كثر وعيًا للقيام بأنشطة أخرى تأثير الوقت الذي يقضيه الجميع أمام الشاشات، والاتفاق على طرق أ
بشكل منتظم، وفي النهاية، فإلقاء بعض الأشياء من النافذة من إحدى الأنشطة التي يستمتع بها

الناس من كل الأعمار.
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